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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التدخین. -، استقامة العزائم  7الاستقامة -  1120الخطبة : 

2009 -08-14  

  الخــطــبـة الأولــى :

الحمد � نحمده، ونستعین بھ، ونسترشده، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا، من یھده الله      

ً مرشداً، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إقراراً فلا مضل لھ، ومن  یضلل فلن تجد لھ ولیا

بربوبیتھ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق 

د، وعلى آلھ والبشر، ما اتصلت عین بنظر أو سمعت أذن بخبر، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محم

  وأصحابھ، وآل بیتھ الطیبین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین.

  من استقامة العزائم :

  

  ـ الجھاد في سبیل الله: 1

أیھا الأخوة الكرام، لازلنا في موضوع الاستقامة، والاستقامة عین الكرامة، ومن دون استقامة لن      

ً ولو بلغنا ملیار وخمسمئة ملیون لا وزن لنا في الأرض، وللطرف الآخر نقطف من  ثمار الدین شیئا

  علینا ألف سبیل وسبیل.

أیھا الأخوة الكرام، من بنود الاستقامة بعد أن تحدثنا عن استقامة السرائر وفیھا بنود تزید عن      

نا عن استقامة العبادات، وانتھت خمسة عشر، وتحدثنا عن استقامة الأصول ؛ الكتاب والسنة، وتحدث

  الأسبوع الماضي، ننتقل إلى الحدیث عن استقامة العزائم، الجھاد في سبیل الله:

قاَبِ أفَْضَلُ قاَلَ أعَْلاَ  ِ وَجِھَادٌ فيِ سَبیِلِھِ قلُْتُ فأَيَُّ الرِّ ھَا ثمََناً وَأنَْفسَھَُا (( أيَُّ الْعمََلِ أفَْضَلُ قَالَ إیِمَانٌ بِا�َّ

تدََعُ النَّاسَ مِنْ الشَّرِّ  عِنْدَ أھَْلِھَا قلُْتُ فإَِنْ لمَْ أفَْعلَْ قَالَ تعُِینُ ضَایعِاً أوَْ تصَْنَعُ لأِخَْرَقَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أفَْعلَْ قَالَ 

  فَإِنَّھَا صَدَقَةٌ تصََدَّقُ بھَِا عَلىَ نَفْسِكَ))

ُ عَنْ    ھُ ][ متفق علیھ عَنْ أبَيِ ذَرٍّ رَضِيَ �َّ

أي رواه البخاري ومسلم، لكن حینما لا یتاح لك أن تجاھد جھاداً قتالیاً، یجب ألا یغیب عن ذھنك أن      

  ھناك أنواعاً من الجھاد كلھا ترقى بك إلى الله.
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  أنواع الجھاد :

لھ ھو جھاد الجھاد الأول، الجھاد الأساسي، الجھاد الذي لابدّ منھ، الجھاد الذي لا معنى لأي جھاد قب     

النفس والھوى، حیث قال بعض الصحابة وقد عاد من غزوة: رجعنا من الجھاد الأصغر إلى الجھاد 

الأكبر ؛ جھاد النفس والھوى، والمھزوم أمام نفسھ لا یستطیع أن یواجھ نملة، الجھاد النفسي تغطیھ الآیة 

  الكریمة:

َ لمََعَ الْمُحْسِنیِنَ (﴿ وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنََھْدِینََّھُمْ سُبُ    ) ﴾69لنَاَ وَإنَِّ �َّ

  ) 69( سورة العنكبوت الآیة: 

جھاد النفس والھوى متاع لأي مسلم في أي مكان وزمان مھما قست الظروف، ھل یمنعك أحد أن      

تغض بصرك عن محارم الله ؟ ھل یمنعك أحد في الأرض أن تكون صادقا؟ً ھل یمنعك أحد في الأرض 

ون ناصحاً ؟ ھل یمنعك أحد في الأرض أن تربي أولادك ؟ أن تحجب بناتك ؟ ھذا جھاد مبذول أن تك

لكل مسلم، وھذا ھو العقبة، جھاد النفس والھوى الذي لا یستطیع أن یقاوم شھواتھ التي لا ترضي الله 

    كیف یواجھ عدواً ؟

  تي لا ترضي الله :جھاد النفس والھوى جھاد الإنسان ضد الشیطان وضد نوازع الشھوة ال

أیھا الأخوة الكرام، لا بدّ للمؤمن كما یقول بعض العلماء من كافر یقاتلھ، ومن منافق یبغضھ، ومن      

مؤمن یحسده، ومن شیطان یغویھ، ومن نفس تردیھ، فجھاد النفس والھوى جھاد الإنسان ضد الشیطان، 

  ضد نوازع الشھوة التي لا ترضي الله عز وجل.

ً جاداً من أجل أن تكفي نفسك، وأھلك،       أیھا الأخوة الكرام، أنت حینما تعمل عملاً صحیحاً مستقیما

وأولادك، ومن أجل أن تنفع المسلمین فأنت في جھاد، اطمئن، عملك الذي ترتزق منھ إذا أدیتھ على 

لأصل مشروعاً، الوجھ الأمثل ما كذبت، ولا غششت، ولا احتلت، ولا أوھمت، ھذا العمل إذا كان في ا

وسلكت بھ الطرق المشروعة، وابتغیت منھ كفایة نفسك، وأھلك، وخدمة الناس، ولم یشغلك عن واجب، 

  ولا عن طاعة، ولا عن صلاة، انقلب إلى جھاد، ھذا مع المجاھدین.

  المرأة التي ترعى زوجھا وأولادھا:     

تبعل إحداكن لزوجھا وطلبھا  (( انصرفي أیتھا المرأة، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن

  مرضاتھ واتباعھا موافقتھ یعدل ذلك كلھ ـ أي یعدل الجھاد في سبیل الله ))

  [أخرجھ ابن عساكر وأخرجھ البیھقي في شعب الإیمان عن أسماء بنت یزید الأنصاریة].

وزمان، أنت  والله الذي لا إلھ إلا ھو ھناك أنواع منوعة من الجھاد متاحة لكل مسلم في أي مكان     

حینما تستقیم على أمر الله فأنت مجاھد، حینما تكف بصرك عن امرأة لا تحل لك فأنت مجاھد، حینما 
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تنطق بالحق ولو كان مراً فأنت مجاھد، حینما تنصف الناس من نفسك فأنت مجاھد، مفھوم الجھاد واسع 

  جداً.

  ـ قراءة القرآن كل یوم: 2

  عزائم قراءة القرآن كل یوم:أیھا الأخوة، ومن استقامة ال     

  (( اقرؤوا القرآن واعملوا بھ، ولا تجفوا عنھ، ولا تغلوا فیھ، ولا تأكلوا بھ، ولا تستكثروا))

  [أحمد وأبو یعلى والطبراني والبیھقي عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنھ]

  (( ورب تال للقرآن و القرآن یلعنھ ))

  [ ورد في الأثر]

  م استكثار لأوامر الله تعالى من أجل تنفیذھا والعمل بھا :قراءة القرآن الكری

أیھا الأخوة الكرام، قراءة القرآن من أفضل العبادات ونحن على أبواب رمضان، قراءة القرآن      

الكریم استكثار لأوامر الله تعالى من أجل تنفیذھا والعمل بھا، ومن أھمل تلاوة القرآن الكریم فترة دون 

  ، أي جافى القرآن.عذر فقد جفاه

أیھا الأخوة الكرام، قد یقُرأ القرآن تعبداً، وقد یقُرأ تدبراً، واجمع بین العبادتین، تقرأه تعبداً لأن الله      

تعبدنا بتلاوتھ، وتقرأه تدبراً حینما تقف عند الأمر والنھي، والحلال والحرام، ومشاھد أھل الجنة 

قة، والآیات الكونیة، فالتدبر ھو الأصل في القرآن الكریم، وقال ومشاھد أھل النار، وأخبار الأمم الساب

  بعض العلماء: "أفضل تلاوة للقرآن أن تقرأه واقفاً في صلاة في بیت من بیوت الله ".

لاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إلِىَ غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْ    ) ﴾78ھُودًا(﴿ أقَِمْ الصَّ

  ( سورة الإسراء )

سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ یقول لأبي موسى ـ رضي الله عنھ ـ: " ذكرنا ربنا، فیقرأ      

عنده القرآن حتى یكاد یتوسط وقت الصلاة، فیقال: یا أمیر المؤمنین الصلاة الصلاة، فیقول عمر: أو 

  لسنا في صلاة ؟ ".

آن الكریم وتتلقاه من رب العالمین بخشوع جمّ، وبتأثر بالغ، فكأنك في صلاة كما أنت حینما تقرأ القر     

  قال سیدنا عمر:

﴾ ُ ِ أكَْبرَُ وَ�َّ   ﴿ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ

  ) 45( سورة العنكبوت الآیة: 

  ـ طلب العلم: 3

  الجھاد، وتلاوة القرآن الكریم، وطلب العلم:     
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ُ بھِِ طَرِیقاً إلِىَ الْجَنَّةِ وَإنَِّ الْمَلاَئِكَةَ لَتضََعُ  أجَْنحَِتھََا رِضَاءً  (( مَنْ سَلكََ طَرِیقاً یَبْتغَِي فیِھِ عِلْمًا سَلكََ �َّ

ي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ حَتَّى الْحِیتاَنُ فيِ الْمَاءِ وَفَضْلُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإنَِّ الْعاَلِمَ لَیسَْتغَْفِرُ لھَُ مَنْ فِ 

ثوُا دِیناَرًا الْعاَلِمِ عَلَى الْعاَبِدِ كَفضَْلِ الْقمََرِ عَلىَ سَائرِِ الْكَوَاكِبِ إنَِّ الْعلَُمَاءَ وَرَثةَُ الأْنَْبیِاَءِ إنَِّ الأَْ  نْبیَِاءَ لمَْ یوَُرِّ

ثوُا الْعِلْمَ فمََنْ أخََذَ بِھِ أخََذَ بحَِظٍّ وَافِرٍ))وَلاَ دِرْھَمً    ا إِنَّمَا وَرَّ

  [ الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنھ ]

أیھا الأخوة الكرام، أن تأتي من بیتك، وأن تركب مركبتین، وقد یستغرق الوقت ساعة من أجل أن      

یع الله بھ، لأنك تزداد معرفة با�، وأصل تحضر درس علم، ھذا من أفضل العبادات، من أفضل ما تط

الدین معرفة الله عز وجل، لكن طلب العلم تزداد قیمتھ وھو من أفضل أنواع النوافل، إذا عمّ الجھل، وقلّ 

العلماء، وانتشرت البدع، واتبع الناس الجھلة، وطلب العلم فریضة على كل مسلم ذكراً كان أم أنثى بما 

م، أوضح لكم، أنت مظلي أعطیت مظلة في الطائرة، و ألقیت بنفسك في الجو، قد یكفیھم من أداء عباداتھ

تجھل شكل المظلة أھو بیضوي أم دائري أم مستطیل ؟ وجھلك بشكل المظلة لا یؤثر على سلامتك، وقد 

تجھل عدد الحبال، وقد تجھل من أیة مادة صنعت الحبال، وقد تجھل وتجھل، وقد تجھل ثمنھا، وقد 

صنعت، لكن معلومة واحدة إذا جھلتھا نزلت میتاً ؛ طریقة فتحھا، طریقة فتحھا لا بدّ من أن تجھل أین 

تعلمھ، سماه العلماء علماً ینبغي أن یعُلم بالضرورة، مھما كنت مثقفاً، مھما حصلت على شھادات علیا، 

أن تعرف أحكام لا بدّ من أن تعرف أركان الإیمان، وأركان الإسلام، وحقائق التوحید، ولا بدّ من 

العبادات، والمعاملات، والبیع والشراء، من أجل ألا تعصي الله عز وجل، فطلب العلم فریضة على كل 

مسلم ومسلمة، بل ھو الحدیث: طلب العلم فریضة على كل مسلم، قال المفسرون: على كل شخص مسلم 

   ذكراً كان أو أنثى.

  تعلیم العلم فرض عین على كل مسلم :

  أیھا الأخوة الكرام، قال تعالى:     

الدِّینِ وَلِینُذِرُوا  ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِیَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نفََرَ مِنْ كُلِّ فرِْقةٍَ مِنْھُمْ طَائِفةٌَ لِیَتفََقَّھُوا فيِ

  )﴾122قوَْمَھُمْ إذِاَ رَجَعوُا إلَِیْھِمْ لَعلََّھُمْ یحَْذَرُونَ(

  توبة )( سورة ال

وعظ رجل عمر بن عبد العزیز فقال لھ: إنھ كان یقال إن استطعت أن تكون عالماً فكن عالماً، فإن      

ً فكن محباً، فإن لم تستطع فلا  ً فكن متعلماً، فإن لم تستطع أن تكون متعلما لم تستطع أن تكون عالما

عالماً، أو متعلماً، أو مستمعاً، أو محباً، تبغض أھل العلم، فقال: سبحان الله لقد جعل الله لنا مخرجاً، كن 

  أو غیر مبغض، ھذا كلھ یوصل إلى الله عز وجل.
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  تعلیم العلم فرض عین على كل مسلم، لقول النبي علیھ الصلاة والسلام:     

  (( بلغوا عني ولو آیة ))

  [البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص]

  ولقول الله عز وجل:     

  سَبیِلِي أدَْعُو إِلىَ ّ�ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَْ وَمَنِ اتَّبَعَنيِ ﴾ ﴿ قلُْ ھَـذِهِ 

  ) 108( سورة یوسف الآیة: 

    فالذي لا یدعو إلى الله على بصیرة أي بالدلیل والتعلیم لیس متبعاً لرسول الله صلى الله علیھ وسلم.     

  التدخین و مضاره :

ة، ولكنني أردت أن أعالج موضوعاً ما وجدت وقتاً مناسباً لھ إلا أیھا الأخوة الكرام، للموضوع تتم     

قبیل رمضان، ھذا الموضوع أن أناساً كثیرین ابتلوا بالتدخین، وأنا أعلم علم الیقین أنھ لیس من السھل 

تركھ لأن الإدمان علیھ یزید عن خمسة وثمانین بالمئة، أي مئة إنسان لا یستطیع تركھ إلا خمسة عشر، 

مضان شيء معجز، أشد الناس إدماناً على التدخین یدعھ لسبع عشرة ساعة، إذاً ممكن وقد جاء ولكن ر

  رمضان.

أیھا الأخوة، أقول لكم ھذه الحقائق، قال: إن شركات التدخین ھي شركات القتل بل ھي شركات      

ً لكل إنسان على وجھ الأرض، اثنا  عشر ملیار دخینة تتجر بالموت، تنُتج ھذه الشركات دخینتین یومیا

كل یوم تنتجھا شركات التدخین، ھذه الكمیة التي تنتجھا شركات التدخین فیھا مواد سامة، لو حقنت دفعة 

  واحدة على أھل الأرض لأبادت الجنس البشري إبادة كاملة، بل إن أثرھا أشد من أثر القنبلة الذریة.

من جراء التدخین، یفوقون عدد الذین یلاقون إن عدد الذین یلقون حتفھم، أو یعیشون حیاةً تعیسة      

حتفھم نتیجة الطاعون، والكولیرا، والجدري، والسل، والجذام، والتیفوس مجتمعین، والوفیات الناجمة 

  عن التدخین ھي أكثر بكثیر من جمیع الوفیات للأمراض الوبائیة مجتمعة.

حصاء رسمي یبین أن ھناك ألف وفاة كل ھذه فقرة من تقریر نشرتھ منظمة الصحة العالمیة، ھناك إ     

یوم بسبب الدخان. وھذا العدد یزید سبعة أضعاف عن عدد الذین یموتون في حوادث السیر، وحوادث 

  السیر أعلى وفیات تكون بسببھا في العالم.

  والذین یموتون من التدخین سبعة أمثال الذین یموتون بحوادث السیر، ھذا تقریر الصحة العالمیة.     
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  التدخین سبب حتمي لأمراض ممیتة :

   ً لأمراض ممیتة، وثمة إحصائیة دقیقة تقول: مجموع الذین یموتون بسبب  إن التدخین یعُد سبباً حتمیا

واحدة، ألف كل  في دولة واحدة بالغرب أربعمئة ألف إنسان، بواقع ألف كل یوم أو أكثر بدولة التدخین

ھم حتفھ بسبب التدخینیوم، وإن بین كل ثلاثة مدخنین یلقى أحد . 

جراء الضرائب الباھظة على إنتاج التدخین ھو أقل  إن مجموع الدخل التي تحققھ الدول الكبرى من     

 تنُفق لمعالجة الأمراض الناتجة عن التدخین، إن الإنسان جُبلِ على رؤیة بكثیر من الأموال التي

أنفلونزا الخنازیر الأخطار المباشرة، والاستھانة بالأخطار المستقبلیة أي قامت الدنیا ولم تقعد في العالم،  

 .الذین ماتوا بھذه الأمراض الشائعة والذین یموتون بالتدخین أضعافاً مضاعفة عن

التدخین وجدتھ أبلغ من الإعلان الذي رسم رصاصة ثم  أیھا الأخوة، أنا ما من إعلان تحذیري من     

بطيء، الرصاصة موت سریع، والدخینة موت بطيء دخینة ثم قال: موت قال: موت سریع، و رسم . 

إلى نوع من السجائر مات بسبب الدخان، قبل أن  ھذا الذي یقول: تعال إلى حیث النكھة، یدعو     

 .علیكم، الدخان قتلني یموت ماذا قال ؟ قال: كنت أكذب

 المواد السامة الموجودة في الدخینة الواحدة :

ي أوراق التبغ أشباه قلویات سامة في طلیعتھا النیكوتین، وثماني قطرات أیھا الأخوة الكرام، تحو     

من النیكوتین تحقن تحت جلد حصان تقتلھ في أربع دقائق، ھناك سم آخر یحتوي على مئتي ضعف مما 

تسمح بھ المنظمات الصحیة في الصناعات الغذائیة، ھناك سم یضعف عمل كریات الدم الحمراء، ھذا 

یات الدم الحمراء فیعیق وظیفتھا في تبادل الأوكسجین مع غاز الفحم وھذا الذي یتعب السم یتحد مع كر

  المدخن.

ً فحوم       في الدخان غاز أو غازان سامان، ھذان الغازان مسرطنان، وفي ھذین الغازین أیضا

ن مسرطنة، لماذا اخترت ھذا الوقت بالذات ؟ نحن على أبواب رمضان وجمیع الأخوة المدخنین الذی

سوف یصومون سیدعون الدخان سبع عشرة ساعة، ما الذي یمنعھم في ھذا الشھر الكریم أن یعلنوا 

إقلاعھم عن التدخین ؟ سبع عشرة ساعة وأنت بعید عن الدخینة، أتمم ھذه الساعات البقیة وقل: یا رب 

  أعني على ترك التدخین.

ضوع من ھذا الوقت، أنت على مشارف صدقوا أیھا الأخوة، ما من وقت أنسب لمعالجة ھذا المو     

شھر كریم، ثاني أكبر عبادة في الإسلام تدع الطعام والشراب والمباحات طوال سبع عشرة ساعة، أفلا 

تستطیع أن تتابع ترك الدخان في لیالي رمضان؟ فإذا مضى شھر وقد انتصرت على نفسك حققت نجاحاً 

  كبیراً یحمده الله لك.
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  الدخان والخمر :

حقیقة الخطیرة أستاذ جامعي في القاھرة اسمھ الدكتور عبد الصبور شاھین من الدعاة الكبار في ال     

  مصر ذھب إلى أمریكا ورأى بنفسھ ما یلي:

إن معامل الدخان ـ أخذتھا من كتابھ ـ تضع التبغ في أوعیة محكمة، ثم یصبون علیھ من عصیر      

ر السكریة، ثم یضعون علیھ الخمائر، ثم یحكمون العنب، أو عصیر التفاح، أو أي شيء من العصائ

الإغلاق ثلاث سنوات حتى یعتق، وحتى یشبع التبغ بالخمر والكحول، وھكذا یحول نبات التبغ إلى ألیاف 

  ھشة نضجت في الكحول، فیدخن الناس نقیع الخمر، وھم لا یعلمون.

ول العربیة التي تصنع الدخان تفعل مثل أیھا الأخوة الكرام، ھذه حقیقة بلغني أیضاً أن في بعض الد     

  ھذا، أنت تشرب نقیعة الخمر.

عقد أسبوع لمكافحة التدخین قبل سنوات، وزیر الصحة السابق اتصل بھ صدیقھ من أمریكا، وھو      

أستاذ جامعي في أمریكا، ھذا الصدیق قال لھ: اعلموا علم الیقین إن أسوأ تبغ ـ بالتعبیر الیومي زبالة 

  تصُدّر إلى الشرق الأوسط، أي أسوأ تبغ بعشرة أضعاف. التبغ ـ

شركة واحدة اسمھا فیلیب موریس أرباحھا في الیوم الواحد من بیع الدخان للمسلمین مئة ملیون      

دولار، كل یوم اثنا عشر ملیون دولار تعطى لإسرائیل یومیاً، شركة فیلیب موریس تربح من بیع 

باحھا في الیوم مئة ملیون دولار یومیاً، نصیب إسرائیل منھا اثنا عشر الدخان لدول الشرق الأوسط، أر

  ملیون دولار.

  أیھا الأخوة، الدلیل القوي قال تعالى:     

يَّ الَّذِي یَجِدُونھَُ مَكْتوُباً عِنْدَھُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ  سُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّ ْ ﴿ الَّذِینَ یتََّبِعوُنَ الرَّ مُرُھُمْ نجِیلِ یأَ

مُ عَلیَْھِمْ الْخَباَئثَِ (   )﴾157بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھَاھُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَیحُِلُّ لھَُمْ الطَّیبِّاَتِ وَیحَُرِّ

  ( سورة الأعراف )

ً ؟ ھل ھناك أحد یشك لثانیة واحدة أنھ ممیت ؟ وأنھ یسبب       ألا تكفي ھذه الآیة، ألیس الدخان خبیثا

    مرضاً عضالاً ؟

  الدخان من الخبائث :

أیھا الأخوة الكرام، لقد ثبت بالدلیل العلمي الصحیح، والدراسة الموضوعیة، أن الدخان من      

  الخبائث، فھو إذاً مشمول بقولھ تعالى:
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مُ عَلَیْھِمُ الْخَباَئثَِ (   ) ﴾157﴿ وَیحَُرِّ

  (سورة الأعراف )

ن یعینھ الله في ھذا الشھر، والله أكاد أتألم أشد الألم، و والله أدعُو لكل أخ كریم ابتلي بالتدخین أ     

یعتصر قلبي ألماً، إنسان مؤمن، طاھر، مستقیم، كیف یدمر صحتھ بیده؟ أنا لا أبالغ أعرف القضیة 

لیست سھلة، لكن في رمضان الواحد الدیان قال لك: دع الطعام والشراب والدخان، نتابع اللیل ما دمت 

  ان سبع عشرة ساعة ما الذي یمنعني أن أتابع ترك الدخان إلى أبد الآبدین ؟استطعت أن أدع الدخ

ھناك خبر سار أن الإنسان إذا ترك التدخین العضویة تستعد حیویتھا، وسلامتھا في أقصر وقت،      

  وكأنك لم تدخن سابقاً، ھذه بشارة.

ھدى كالصحة، والصحة یدمرھا التدخین، أیھا الأخوة الكرام، البطولة أن نكون أقویاء، لا یأتي بعد ال     

طبیب قلب جراح من أخوتنا الكرام أقسم لي با� ـ ظلّ في ھذه البلدة الطیبة یجري عملیات قلب مفتوح 

عنده بالأسبوع من خمس إلى ست عملیات ـ أنھ ما أجرى عملیة قلب مفتوح إلا لمدخن، الحدیث طویل 

ند المسلمین، ألیس ھذا وصمة عار ؟ أعلى نسب مدخنین في أنا قانع أن أعلى نسب مدخنین في العالم ع

العالم، والعالم الغربي یربح منا ملیارات مملیرة، تنقلب إلى أسلحة تقدم ھدیة إلى أعدائنا، ملیارات 

    مملیرة، شركة واحدة مئة ملیون دولار كل یوم، اثنا عشر ملیون لإسرائیل.

  ى تطبیق منھج الله :على كل إنسان أن یصحو من غفلتھ و یعود إل

افتتاح  الكرام، والله ھناك قصة نشرت في مجلة، أنا ألقیت بعض ھذه الأفكار في حفل أیھا الأخوة     

طبیباً من أمریكا، عقب ھذه  جمعیة التدخین في مكتبة الأسد، وحضر وزراء كثر، وأكثر من عشرین

دخاناً فاتخذ قراراً أن یوقف بیع ھو یبیع  المحاضرة ھناك بائع دخان سمع شریط ھذه المحاضرة،

أرباحھم الشھریة من الدخان فإذا ھي تقدر بخمسة وعشرین ألفاً،  الدخان، لھ شریك اختلفا، فحسبوا

ً  فرفض الشریك وخمسمئة  الثاني ھذا، فقال لھ الأول: أنا أعطیك الفرق مني، أنت ستخسر اثني عشر ألفا

لیعطیھم حاجتھم قال: ما  ن، بعد أیام جاء الموزعتأخذھا من أرباحي كل شھر، فقبل، وترك الدخا

ما الذي حصل ؟ قال: اسمع ھذا الشریط، یوزع الدخان  حاجتكم الیوم ؟ قال: حاجتنا أن تأخذ الذي عندنا،

تجاریاً، فتاب إلى الله، واسترد خمسة ملایین تأمین عند شركات الدخان،  على مئتین وخمسین محلاً 

أن بائع الدخان  ة، ھذه القصة نشرت في مجلة مشھورة جداً في الشام، كیفشركتھ إلى توزیع أغذی وقلب

أرباح الدخان، والموزع كان یوزع  ھذا سمع الشریط، فأقلع عن بیع الدخان، وأرضى شریكھ بنصف

حینما سمع الشریط أقلع عن ھذه التجارة، واسترد التأمینات  على مئتین وخمسین محلاً تجاریاً في الشام،

 .بتوزیع الأغذیة والأطعمة واشتغل الباھظة،

غفلتنا، إلى متى نحن نضعف أمام شھواتنا ؟ إلى متى  أیھا الأخوة الكرام، آن الأوان أن نصحو من     
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ھذا  وتقالیدنا ؟ أین منھج ربنا ؟ ما من وقت أیھا الأخوة أنسب لھذا الموضوع من تتحكم بنا عاداتنا

أتمنى ألا أحزنھ، لكن لا بدّ من إلقاء ھذه  یدخن والله أتمنى ألا أحرجھ،الوقت، والله حینما أعلم أخاً كریماً 

 .المعلومات، الدخان خطیر جداً 

تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم، واعلموا أن  أیھا الأخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن     

لما  حذرنا، الكیسّ من دان نفسھ، وعملإلى غیرنا، وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ  ملك الموت قد تخطانا

  .والحمد � رب العالمین بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا، وتمنى على الله الأماني،

* * * 

  الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده      

لق العظیم، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد، وعلى آلھ بیتھ الطیبین ورسولھ، صاحب الخ

  الطاھرین، وصحبھ أجمعین.

  الشيء الذي تتوھم أنك لا تستطیعھ ھو الشيء الذي لا ترید أن تفعلھ : 

أیھا الأخوة، الشيء الذي تتوھم أنك لا تستطیعھ ھو الشيء الذي لا ترید أن تفعلھ، احفظوا ھذه      

قاعدة، الشيء الذي تتوھم أنك لا تستطیعھ ھو الشيء الذي لا ترید أن تفعلھ، لذلك لو صدقت أیھا ال

  المسلم إرادتك في ترك الدخان لأقلعت عن التدخین.

أیھا الأخوة، احفظوا فكرة صغیرة جداً لا بد منھا مع الموضوع، إنسان یسافر إلى حمص في شھر      

حمص، ركب مركبتھ، فوجد لوحة خارج دمشق مكتوب علیھا الطریق  كانون الأول، ولھ مبلغ كبیر في

إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك، ماذا یفعل ؟ یعود، لو قرأ اللوحة ألف سائق سیارة یعود، 

الطریق مغلق، لو أن دابة تمشي أین تقف ؟ عند الثلج، البطولة لا أن تصل إلى النتیجة ثم تقول ماذا 

سان العاقل یحكمھ النص، مادمت أنت صاحب سیارة عاقل، واللوحة واضحة جداً، والطریق أفعل ؟ الإن

إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج بالنبك، وأنت بدوما أمامك ثمانین كیلو متر، لا یوجد داعٍ لأن 

  الواقع.تمشي بھم، أما إذا إنسان لم یقرأ اللوحة، وعطل عقلھ أین یقف ؟ عند الثلج، ما الذي یحكمھ ؟ 

أي لیس من الضروري أن یصاب الإنسان بالسرطان لیترك الدخان، الإنسان قبل أن یصاب      

بالسرطان قرأ ھذه الأبحاث، أو قرأ الحكم الشرعي، ینبغي أن یمتنع، لكن بعدما یصل للنتیجة یقول: 

یحكمك كعاقل ؟ أقلعت عن التدخین، ھذا عمل غیر معقول إطلاقاً، فأنت احفظ ھذه الفكرة، ما الذي 

النص العلمي أو الشرعي، وما الذي یحكم غیر العاقل ؟ الواقع، ینبغي ألا تصل مع الدخان إلى طریق 

  مسدود ثم عندئذ تدع الدخان.
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  على كلّ مدخن أن یقوي إرادتھ لیقلع عن التدخین :

، البحث یتضمن تعمیق الوعي الصحي ـ البحث طویل جداً و موجود بالانترنیت ـ مبذول لأي إنسان     

علاقة الدخان بالدماغ، بالرئتین، بالقلب، بالأوعیة، أي بحث مطول جداً عن علاقة الدخان السلبیة بكل 

أجھزتك، أقلع عن التدخین في وقت مبكر من عمرك، كلما طال التدخین أكثر صار الإقلاع عنھ 

آه صعباً فترك الدراسة، جلس أصعب، لا تفقد الأمل إذا حاولت مرة بعد مرة، أي إنسان طلب العلم فر

في بیتھ، رأى نملة تصعد على الجدار وقعت، فأعادت الكرة، عدّ محاولاتھا فكانت ثلاث وأربعین مرة 

  فاستحیا من النملة فتابع الدراسة.

وأنت أیھا المدخن عملت محاولة ما نجحت، الثانیة ما نجحت، اعمل محاولة ثالثة، ورابعة، ھذا      

نك على ترك الدخان سبع عشرة ساعة، أنت سیطر على نفسك سبع ساعات ثانیة وانتھى رمضان الله أعا

الأمر، لا تخف من زیادة الوزن، لا تقلع بالتدریج، بالتدریج لا یوجد إقلاع، ما دام لك علاقة بالدخینة لا 

  یوجد إقلاع، أقلع فوراً كلیاً، استفد من خبرات من أقلعوا عن التدخین.

ة الكرام، أتمنى من كل مدخن على الأقل ممن سمع ھذه الخطبة أن تقوى إرادتھ على أیھا الأخو     

  الإقلاع عن التدخین.

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارك لنا فیما أعطیت، وقنا      

قضیت، فإنك تقضي بالحق، ولا یقضى علیك، وإنھ لا یذل من والیت، ولا یعز من واصرف عنا شر ما 

عادیت، تباركت ربنا وتعالیت، ولك الحمد على ما قضیت، نستغفرك و نتوب إلیك، اللھم اھدنا لصالح 

الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت، اللھم اھدنا لأحسن الأخلاق لا یھدي لأحسنھا إلا أنت، اللھم أصلح 

لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، 

واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا 

بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم 

الحق والدین، وانصر الإسلام، وأعز المسلمین، انصر المسلمین في كل مكان، وفي شتى بقاع الأرض 

  یا رب العالمین، اللھم أرنا قدرتك بأعدائك یا أكرم الأكرمین.

 


